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 باريــس – تصدّرت نسخة الجيب من 
رواية ”الحياة السرية للكتاب“ لمؤلفها 
غيوم ميســــو قائمة الكتب العشــــرين 
الأكثــــر مبيعا في فرنســــا أثنــــاء فترة 
الحجر الصحــــي، الناجم عن فايروس 
كورونا المستجد، وذلك بحسب دراسة 
لصالح المجلة   “GfK” أنجزهــــا معهــــد

المهنية ”ليفر أبدو“.
ومع أن المكتبــــات أغلقت أبوابها، 

وانهــــارت ســــوق الكتاب خلال 
الأسابيع الثمانية التي استمر 
فيهــــا الحجــــر، إلا أن القــــراء 
ظلــــوا يشــــترون الكتب وعلى 
رأســــها كتب الخيــــال وكتب 

الجيب.
وظل غيوم ميسو متربعا 
فــــي مرتبة المؤلــــف المفضل 
لدى الفرنسيين طيلة تسع 
ســــنوات. وقد تشارك معه 
في منصة أفضل المبيعات 
كل من ميشــــل بوسي في 

كتابه  بفضل  الثانيــــة،  المرتبة 
”كان علــــي أن أحلــــم أكثر مــــن اللازم“، 
و“أوريلي فالونــــي“ في المرتبة الثالثة 

عن روايتها ”التتويج“.
وورد اســــم ميشــــل بوســــي ثلاث 
مــــرات في القائمة، حيث جاءت روايته 
المخوفــــة“  الشــــمس  ”فــــي  الأخيــــرة 
الصــــادرة مطلــــع العــــام الجــــاري في 

المرتبة الخامسة، في حين احتل كتابه 
”كل مــــا علــــى الأرض يجــــب أن يفنى“ 

المرتبة التاسعة عشرة.
كما تحقق الإنجاز نفســــه نســــبيا 
لأوريلــــي فالونــــي من خــــلال روايتها 
الأخيــــرة ”مولود تحت طالع حســــن“ 
التــــي احتلــــت المرتبــــة الســــابعة في 
قائمــــة أفضــــل المبيعــــات أثنــــاء فترة 

الحجر.
وعلى صعيد الشكل الكبير، تضمن 
ليلى  الكاتبة  الترتيــــب 
ســــليماني مــــن خــــلال 
روايتهــــا الأخيــــرة ”بلد 
الآخريــــن“ التــــي احتلت 

المرتبة العاشرة.
هــــذه  فــــي  وتميــــز   
الخانة أيضــــا كل من بيار 
روايتــــه  بفضــــل  لاميتــــر 
وآنياس  معاناتنــــا“،  ”مرآة 
”نصارح  كتابهــــا  عن  ليديغ 
حلاّ  اللذَين  أخيرا“  أنفســــنا 
فــــي الدرجتــــين 13 و14 على 

التوالي.
وتضمنت القائمة مجلة وحيدة من 
الرسوم المتحركة هي ألبوم آستيركس 
فرســــينجيتوريكس“  ”طفلــــة  الأخيــــر 
للمؤلفــــين رينيــــه جوســــيني وآلبيــــر 
إيــــدرزو التــــي أغلقــــت الترتيــــب في 

الدرجة العشرين.

 القاهــرة – جـــدد تأجيـــل انتخابات 
التجديـــد النصفي لاتحـــاد كتاب مصر، 
الانتقـــادات  كورونـــا  جائحـــة  بســـبب 
الموجهة بضعف دوره في خدمة الثقافة 
والكُتاب بمختلـــف فئاتهم. وفتح القرار 
المجال للجدل حول مبررات عدم انضمام 
الكثير من الروائيين والشعراء المشاهير 
والمعروفـــين إلى عضوية الاتحاد. فضلا 
عـــن مخاصمـــة بعـــض المخضرمين من 
أعضاء الاتحاد نفسه لأنشطته واعتباره 
الحركـــة  يخـــدم  لا  كرتونيـــا“  ”كيانـــا 

الثقافية.

أسس الشـــاعر الكبير أحمد سويلم، 
جبهة لإصلاح الاتحاد، كان من المفترض 
أن تخـــوض الانتخابـــات فـــي مـــارس 
الماضي أملا في استعادة تأثيره ودوره 
الريادي وإخراجه من حالة التيبس التي 
يعاني منها منذ سنوات، ولا يزال الرجل 
يخوض معركة لتصحيح مسار الاتحاد 
ليكون معبرا عن نبض عموم الكتاب في 

مصر.
أكـــد الكثيـــر مـــن الكتاب مـــن جيل 
الوسط عدم شعورهم بدور للاتحاد على 
الســـاحة الثقافيـــة، ما دفعهـــم إلى عدم 
التقدم بطلبات رســـمية للانضمام إليه، 
على الرغم من اســـتيفاء جميع الشروط 

المطلوبة.
تتضمـــن شـــروط الحصـــول علـــى 
عضويـــة الاتحاد أن يكون لـــدى المتقدم 
إنتاجـــا أدبيا مطبوعا يتجـــاوز الثلاثة 

كُتـــب، ويقدم شـــهادة جنائية تُثبت عدم 
صدور أحكام قضائية ضده، مع توصية 
مـــن أحد أعضـــاء الاتحـــاد بأحقيته في 

العضوية.

بوتقة لاستيعاب المثقفين

 يقـــول الكاتب عمر طاهر لـ“العرب“، 
إنه لم يشعر أبدا بدور اتحاد الكتاب ولم 
يحظ بشـــرف معرفته، ويـــرى أغلب من 
يقدمون أنفســـهم باعتبارهم أعضاء في 
الاتحاد غير مؤثرين في الحركة الأدبية، 

وغير لافتين للقراء خاصة من الشباب.
صدر لعمر طاهر عشرة كتب متنوعة 
بين الشـــعر، القصة، والكتابة الساخرة، 
فضلا عن كتابته سيناريوهات عدد كبير 

من الأفلام والمسلسلات الإذاعية.
ويوضح أنه من المفترض أن يتعامل 
الاتحاد كمكان جامع وداعم للكتاب، ولو 
من خلال تقديم أفكار ونظريات تشـــجع 
المواهب وتحفزهم علـــى الكتابة، علاوة 
على الموقـــف المفترض لتبني علاج كبار 
الأدبـــاء والكتـــاب ورعايتهم فـــي فترة 

الشيخوخة.
يكشف أحمد سالم أســـتاذ الفلسفة 
الإسلامية بجامعة طنطا، شمال القاهرة 
لـ“العـــرب“، أنـــه لـــم ينضـــم للاتحـــاد 
رغم أن لديه العشـــرات مـــن الكتب، لأنه 
يشعر بتحكم الشـــللية فيه، ومن المحزن 
أن يطلـــق البعض حملات لعـــلاج كبار 
المبدعين من روائيين وشـــعراء ومفكرين 
في ســـنوات شـــيخوختهم دون اهتمام 

يذكر من الاتحاد.
ويشـــير شـــاعر مـــن جيل الوســـط، 
طلب عدم ذكر اســـمه لـ“العرب“، إلى أن 
معظم أبناء جيله لا يلتفتون إلى الاتحاد 
لإيمانهم الشديد بضعف دوره، والكثير 
من مشـــاهير هذا الجيل مـــن الروائيين 
ليســـوا أعضـــاء فـــي الاتحـــاد، رغم ما 
يحوزونـــه مـــن جماهيرية مثل أشـــرف 
العشماوي، أحمد مراد، علاء الأسواني، 

وأحمد القرملاوي.
وأضـــاف أن جانبـــا مـــن الشـــعور 
الســـائد في الوســـط الثقافي يرجع إلى 

ضعـــف جماهيرية قيادات الاتحاد وعدم 
معرفـــة النـــاس بهـــم، وليـــس أدل على 
ذلك من مقارنة أســـماء مجلـــس الإدارة 
الحالي بأول مجلس إدارة عند تأسيس 
الاتحاد في السبعينات، والذي كان على 
رأســـه أدباء كبار مثل يوسف السباعي، 
توفيق الحكيم، عبدالقادر القط، ســـهير 
القلماوي، لطيفة الزيات، ســـعد مكاوي، 

بهاء طاهر، صالح جودت.
يبدو الخصام مع اتحاد كتاب مصر 
غير قاصر على جيلي الوســـط والشباب 
من المبدعين، إذ أن بعض أعضاء الاتحاد 
من كبار الكتاب أنفسهم يعيشون الحالة 
ذاتهـــا بســـبب مـــا يعتبرونـــه تفريغـــا 
لرسالة الاتحاد المفترضة من مضمونها 

الحقيقي.
يؤكـــد الروائي إبراهيـــم عبدالمجيد 
لـ“العـــرب“، أن الاتحـــاد أصبـــح خارج 
آســـفا،  ذلـــك  يقـــول  وهـــو  اهتمامـــه، 
فالتطورات التي حدثت خلال الســـنوات 
الماضيـــة جعلت الاتحاد بعيدا تماما عن 
القضايـــا السياســـية، رغم كونـــه نقابة 

مهنية للكتاب.
ويضيف قائلا ”أعرف أنه نقابة فعلا 
لكن النقابـــات الخاصة بالمثقفين لا تقف 
عند حدود الخدمـــة الاجتماعية وحدها، 
وأنا لا ألوم أحدا لأنـــي أعرف أن الزمن 
صعب، لكن نفضت يدي من أي مشـــاركة 
في أعماله“، متوقعا ألا يكون مع الوقت 
مغريا للكثير من المبدعين الحقيقيين من 

الأجيال القادمة.
أمـــا الروائي أشـــرف الخمايســـي، 
فيحكـــي لـ“العرب“ تجربتـــه مع الاتحاد 
قائلا ”لقد حققت شروط العضوية تماما 
ســـنة 1999 ونصحنـــي الكاتـــب الراحل 
جمال الغيطاني بالانضمام إلى الاتحاد، 
لكن لم أنضم وقتها لشعوري أنه بمثابة 
تكتـــل ثقافي، وأولى بالمبـــدع المتفرد ألا 

ينضم إلى أي تكتل.
ويتابـــع ”في عـــام 2011 تصورت أن 
الأمر ســـيختلف فالتحقت به، وكان ذلك 
رغبـــة في أن أثبت لأبـــي أن الأدب مفيد، 
لأنـــه كان يقول إنه غير مجـــد، وبالفعل 
اقتنـــع عندمـــا علـــم أن أعضـــاء اتحاد 
الكتـــاب يحصلون على معـــاش وهناك 

إمكانية لعلاجهم في المستقبل“.

صعود وهبوط

 لا يشـــعر الكثيـــر من الكتـــاب بدور 
حقيقـــي للاتحاد في خدمتهم، وأبســـط 
دليـــل علـــى ذلـــك أن معظمهـــم يقعون 
ضحايا لدور نشـــر محتالـــة، ولا يؤدي 
الاتحـــاد الدور المطلوب لحمايتهم. كذلك 
لا يهتـــم بتقديم خدمـــات للترويج لكتب 
البارزين  الكتـــاب  ويتجاهل  الأعضـــاء، 
إذا كانـــوا غير فاعلين فـــي دعم مجلس 
الإدارة، والـــذي وحـــده الذي قـــد ينتفع 

بأنشطة الاتحاد.
يرد الاتحـــاد على انتقـــادات بعض 
الكتـــاب بالقـــول، إنها آراء شـــخصية، 
وهناك تعال من بعض المبدعين المشاهير 
علـــى الكيـــان الوحيـــد الممثـــل للكتاب 

المصريين.
يقول الشـــاعر مختار عيســـى نائب 
رئيس اتحـــاد الكتـــاب لـ“العـــرب“، إن 
الاتحاد غير مســـؤول عـــن اللهاث وراء 
المشـــاهير للانضمام إليه، لأن العضوية 
اختيارية، وهناك مَن يرون أنفســـهم في 

غير حاجة لها، وهو شـــخصيا لم ينضم 
إلـــى الاتحاد خـــلال فترة رئاســـة ثروت 
أباظة له، بســـبب موقف شـــخصي منه، 

لكنه الآن يرى أنه كان على خطأ.
ويشدد على أن الاتحاد يقدم خدمات 
اجتماعية وأنشطة عديدة، تبدأ بخدمات 
العلاج والتفاعل مـــع الأحداث الثقافية، 
وحتـــى تمثيـــل مصـــر فـــي المؤتمرات 
المختلفـــة، وهنـــاك موقـــع إلكتروني له، 
ومشـــروع عام لتســـجيل تجـــارب كبار 
الكتـــاب والمفكريـــن، وقـــد تم تســـجيل 
حلقات مع بعضهم خـــلال حياتهم، كما 

تم تكريم عدد من كبار المبدعين.
ويلفت إلـــى أن عدد أعضـــاء اتحاد 
الكتاب يتجـــاوز ثلاثة آلاف عضو، وهو 
رقم كبير مقارنة باتحـــادات الكتاب في 
باقي الـــدول العربيـــة، معترفا بضعف 
حضور الاتحاد بشـــكل عـــام، لكن ذلك لا 
يرجع لضعـــف الأداء وإنما إلى تهميش 
الثقافـــة على المســـتوى الرســـمي، على 
الرغـــم من كونها قـــوة ناعمة وضرورية 

في مواجهة التيارات الظلامية.
في تصـــور البعـــض، فـــإن مواقف 
الكثير مـــن الكتـــاب بمخاصمة الاتحاد 
قديمة، وتزامنت مع تأسيســـه، ومردها 
ســـيادة تصـــور عام بأنه إحـــدى أدوات 

الدولة لترويض المثقفين.
حكى الكاتب الراحل صلاح عيســـى 
في كتابـــه ”مثقفـــون وعســـكر.. الجزء 
الثانـــي“ فـــي فصـــل بعنوان ”الســـلاح 
اليمينـــي الفاجر والأســـلحة اليســـارية 
أنشـــئ  الكتـــاب  اتحـــاد  أن  الفاســـدة“ 
كمحاولـــة مـــن الدولـــة للســـيطرة على 
مجتمـــع المبدعين، حيث التقط يوســـف 
الســـباعي عندمـــا كان وزيـــرا للثقافـــة 
دعوة الأدباء لبعض الشـــبان في مدينة 
المنصورة، شمال القاهرة، لإنشاء اتحاد 
يضمهم، وأعـــد في وزارة الثقافة قانونا 
للاتحـــاد وصدر بـــه قانون وافـــق عليه 
البرلمـــان، وجرى ذلـــك دون أن يعلم أحد 
شيئا عنه حتى نشر إعلان في الصحف 

يدعو الكتاب للانضمام إلى الاتحاد.
حســـب ما قاله صلاح عيســـى، فإن 
قانون الاتحـــاد كان مليئا بالثغرات ولم 
يحفظ الاســـتقلالية له، ما دفع مجموعة 
من المثقفـــين تطلق على نفســـها ”كتاب 
الغـــد“ إلى تبني الدعـــوة لمقاطعته، لكن 
تلك المجموعة تفرقـــت بعد القبض على 

قياداتها بتهمة الشيوعية.
ظل الاتحـــاد مقترنا فـــي وعي جيل 
الســـبعينات من المثقفـــين برغبة الدولة 
في التحكم في الوسط الثقافي، ما جعل 
عيســـى نفســـه يصف الاتحاد بالمسخ، 
ويعتبـــره أداة لتكميـــم أفـــواه الكتاب، 
وسلب حقوقهم، ومحاولة لتقديم تمثيل 

زائف للمثقفين المصريين في الخارج.
انتعش دور الاتحاد في عهد رئيسه 
الراحل سعدالدين وهبة، الذي حوله إلى 
كتلة من النشـــاط الثقافي والسياســـي، 
حيـــث كان أحـــد رؤوس الحربـــة فـــي 
الثمانينات التي وقفت ضد التطبيع مع 

إسرائيل، من هنا ذاع صيته.
يقول البعض مـــن الكتاب إن فعالية 
أو خمـــول الاتحـــاد مرتبطـــة بعاملين، 
الأول مـــا تقدمـــه الحكومة مـــن دعم له، 
والثاني درجـــة الوعي الثقافي والنضج 
السياســـي لمن يتبوأ رئاســـته، وهو ما 
يفســـر الصعـــود والهبـــوط لـــدوره في 

الفضاء العام.

 الشــارقة – ضمــــن جهودها الرامية 
إلى تعزيز أدوات التواصل مع مختلف 
أفراد المجتمع، وتوفير فضاء إلكتروني 
إبداعي، يتيح للأفراد في شــــتى أرجاء 
العالــــم زيــــادة معارفهــــم، أطلق معهد 
أفريقيــــا في الشــــارقة، بالتعــــاون مع 
ومؤسســــة  للمتاحف،  الشــــارقة  هيئة 
افتراضيا  معرضــــا  للفنون،  الشــــارقة 
الإثيوبيــــة  الفوتوغرافيــــة  للفنانــــة 
عايــــدة مولوني، في متحف الشــــارقة 

للفنون.
وتتيح الجولة الافتراضية الفرصة 
لزيارة معــــرض الفنانة مولوني، الذي 
انطلــــق تحت عنوان ”العــــودة للوطن: 
رحلة في التصوير الفوتوغرافي“، إلى 
غايــــة 30 مايو الجــــاري، وذلك حرصا 
من المعهــــد والهيئة على إبــــراز الدور 
الريــــادي للمــــرأة، وتجســــيدا لثقافــــة 
لغــــة الحوار الحضــــاري، ودعم أعمال 

المبدعات.
يمكــــن  الــــذي  المعــــرض  ويجمــــع 
الإلكترونــــي  الرابــــط  علــــى  زيارتــــه 
لمتحــــف الشــــارقة، إلى جانــــب أعمال 
مولوني، باقة متميزة لمصورين أفارقة 
معاصرين عبر ”مهرجان أديس فوتو – 
استطلاع تسع ســــنوات“، الذي تقيمه 
الفنانــــة فــــي أديــــس أبابــــا، بصفتها 
مُؤسِسِــــة ومديرة هذا المهرجان، الذي 
انطلق عــــام 2010 في إثيوبيــــا، للمرة 
الأولــــى، ويقــــام كل عامــــين في شــــرق 

أفريقيا.
ويشــــتمل المعــــرض علــــى جزأين، 
مجموعــــة  ضمــــن  الأول  يســــتعرض 
من الأعمــــال الإبداعية، رحلــــة الفنانة 
مولونــــي وعودتها إلــــى موطنها بعد 
غيابهــــا لســــنوات، بداعــــي الدراســــة 
والعمــــل الفني في أميركا الشــــمالية، 
حيــــث يقدم باقة مختــــارة من الصور، 
تم اختيارهــــا من قبــــل الدكتور صلاح 
حسن، مدير معهد أفريقيا في الشارقة 

كقيم.
أمــــا الجــــزء الثانــــي مــــن المعرض 
فوتــــو  أديــــس  ”مهرجــــان  بعنــــوان 
فهــــو  ســــنوات“،  تســــع  اســــتطلاع   –
مــــن تقييــــم الفنانــــة عايــــدة مولوني، 
ومخصص لأعمــــال المصورين الأفارقة 
المعاصريــــن، وتم عرضــــه ســــابقا في 

مهرجان أديس فوتو، المهرجان الدولي 
الأول والوحيد للتصوير الفوتوغرافي 
في شــــرق أفريقيا ويقام كل عامين في 
أديس أبابا في إثيوبيا، والذي أطلقته 

مولوني في عام 2010.
وتوفــــر الهيئــــة فرصــــة للتعــــرف 
على تاريخ وتطــــور التصوير الحديث 
والمعاصر، التي ترويها أعمال الفنانة 
الفوتوغرافيــــة المعروضة في المتحف، 
إلى جانب مجموعة مختارة من أعمال 
مصوريــــن أفارقــــة معاصرين، عرضت 
أعمالهم في مهرجان أديس فوتو خلال 

الأعوام التسعة الأخيرة.

وقالت منال عطايا، مدير عام هيئة 
التعاون  ”يُســــعدنا  للمتاحف  الشارقة 
مع المعهــــد الأفريقي في الشــــارقة، في 
اســــتضافة هذا المعــــرض الافتراضي، 
الــــذي يأتي كجزء مــــن التزامنا بهدف 
بالوصول  للجمهــــور  الفرصــــة  إتاحة 
الرقمــــي خلال الظــــروف الطارئة التي 

فرضتها جائحة كورونا“.
وأضافــــت ”يعتبــــر المعرض فرصة 
مهمة للزوار إذ يتسنى لهم إلقاء نظرة 
عــــن كثب على تطور التصوير الحديث 
فــــي إثيوبيــــا وأفريقيا، وكيف أســــهم 
هــــذا النوع من الفن الجديد في توثيق 

التحوّلات الاجتماعية والثقافية“.
ومــــن جانبه، قــــال الدكتور صلاح 
حسن، مدير معهد أفريقيا في الشارقة 
والقيّــــم على المعــــرض ”يُرِكز المعرض 
علــــى عــــدد مختار مــــن الأعمــــال التي 
أنتجتهــــا الفنانة كسلســــلة لها تركيز 
مواضيعــــي تجُســــد اهتمــــام مولوني 
بالعديــــد مــــن القضايا التــــي تتراوح 
بــــين التاريــــخ والهويــــة والسياســــة 
والوطــــن والأزمــــة البيئيــــة والمناخية 

الحالية“.

إبراهيم عبدالمجيد وأشرف الخمايسي: الاتحاد بلا دور ثقافي

اب
ّ
عمر طاهر: الاتحاد ليس مكانا جامعا للكت

مشاهد من أفريقيا

التطورات التي حدثت خلال 

السنوات الماضية جعلت 

اتحاد الأدباء بعيدا تماما 

عن القضايا السياسية 

والثقافية الهامة

المعرض يقدم أعمالا 

للفنانة عايدة مولوني إلى 

جانب مجموعة مختارة من 

أعمال مصورين أفارقة 

معاصرين
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 جيل الوسط لا يعرفه.. ومبدعون يتهمونه بالشللية والإهمال

أســــــس اتحاد الكتاب المصري فعليا منذ حوالي 44 عاما، أي ســــــنة 1975 
ــــــم وثروت أباظة  ــــــار الكتاب ضمت توفيق الحكي ــــــى يد مجموعة من كب وعل
ويوسف الســــــباعي وحسين فوزي ويوســــــف جوهر، وتناوب على رئاسته 
مبدعــــــون كبار مثل توفيق الحكيم وثروت أباظة وســــــعدالدين وهبة وفاروق 
شوشة وفاروق خورشيد ومحمد سلماوي. لكنه اليوم بات محل جدل كبير 

نظرا إلى تراجع دوره في الحياة الثقافية.

لماذا يخاصم مشاهير الأدباء 

اتحاد كتاب مصر

صور من أفريقيا 

في متحف الشارقة للفنون

«الحياة السرية للكتاب»

رواية شغف بها الفرنسيون

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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